
 باريــس - تواجه المنظمات الإنســـانية 
مهمـــة  أفريقيـــا  فـــي  الحكوميـــة  غيـــر 
مســـتحيلة تقريبا فـــي تأمين مســـاعدة 
الملايـــين من النـــاس في مناطـــق النزاع 
أو تلـــك التي تشـــكل بـــؤرا للتوتر جراء 
العمليـــات العســـكرية ضـــد المتطرفـــين. 
ورغم ذلك، يبقى عملها في غالب الأحيان 
ثانويا في ســـياق سياسة أمنية بامتياز، 
وهـــو مـــا يظهـــر بوضـــوح فـــي منطقة 

الساحل.

ولا يعـــد الســـاحل منطقـــة نزاعـــات 
ومجموعات مســـلحة وعمليـــات لمكافحة 
الجهاديين فحســـب، بل هو قبل أي شيء 
إحـــدى أفقر المناطق في العالم، إذ يعيش 
نصف ســـكانه بأقل من 1.25 دولار يوميا 
وتســـجل دوله مؤشرات تنمية من الأدنى 

في العالم.
وتعمـــل المئـــات مـــن المنظمـــات غير 
الحكوميـــة الدوليـــة والمحليـــة منذ فترة 
طويلة في الساحل حيث اكتسبت معرفة 
دقيقـــة بالوضـــع الميدانـــي والتحديـــات 
والرهانات المحلية. لكن مع اندلاع النزاع 
في مالي 2012 وانتشار أعمال العنف في 
الدول المجاورة، تبقى الأضواء مســـلطة 
بشكل أساســـي على العمليات العسكرية 
التـــي تقوم بها قوة ”برخان“ الفرنســـية 

وجيوش إقليمية.

ومع ذلـــك، يؤكد فريديريك دو ســـان 
سيرنان المدير العام المنتدب لمنظمة أكتيد 
التي خســـرت في أغسطس الماضي، ستة 
من عامليها الفرنسيين الشبان في عملية 
نفذها مســـلحون على دراجات نارية في 
النيجـــر، أن ”للمنظمات غيـــر الحكومية 

كلمتها“.
وتابع ”نطبق برامج شديدة الصعوبة 
فـــي مناطق لا وجود فيهـــا لأي كان، و90 
في المئـــة من موظفينا محليون… ولا أحد 
عســـكريين  يستشـــيرون  رأينا.  يســـألنا 
ودبلوماسيين وشرطيين، ولا يستشيرون 

طواقم إنسانية“.
ومن المســـتبعد أن تتنـــاول مجموعة 
مـــن  المكونـــة  الخمـــس  الســـاحل  دول 
ومالـــي  فاســـو  وبوركينـــا  موريتانيـــا 
والنيجر وتشـــاد، وأيضا فرنســـا، التي 
تعقد قمة اعتبارا من الاثنين في نجامينا 
لعرض الوضع الأمني والسياسي في تلك 
المنطقـــة، النقطة التي ترى المنظمات أنها 

ضرورية.
وتنشـــط المنظمـــات غيـــر الحكومية 
فـــي ظـــل ظـــروف تـــزداد تدهـــورا، بين 
الهجمات الجهادية والتوتر بين مختلف 
المجموعات والصـــراع من أجل الوصول 

إلى الموارد وغياب سلطة الدول.
ويوضـــح المديـــر المســـاعد لعمليات 
منظمة أطباء بلا حـــدود بيار مانديارات 
أنه خـــارج المـــدن الكبرى التي تســـيطر 
عليها الحكومات، فإن الوضع في الأرياف 
في غايـــة التعقيد. إنها مناطق رمادية، لا 
يديرهـــا المتمـــردون فعليـــا. وقـــال ”إننا 
مرغمون على التفاوض بشـــكل متواصل 
بشـــأن وجودنـــا والقيـــام بعمـــل صعب 

لإقامة شبكات بسبب تبدل السيطرة على 
المناطق باستمرار“.

وتكمن الصعوبة أمــــام المنظمات غير 
الحكومية في إيجاد مساحة لها بين أعداد 
المجموعات المسلحة التي تتنازع السيطرة 
علــــى المناطــــق، بــــين جماعــــات جهاديــــة 
وميليشــــيات دفاع ذاتي وقــــوات حكومية 
تتهم بانتظــــام بارتكاب تجاوزات. كما أن 
المنظمات تخضع لضغوط الحكومات التي 

تتهمهــــا أحيانــــا بـ“التواطــــؤ“ مع بعض 
المجموعات المسلحة.

ويتوقــــف أمــــن فــــرق منظمــــة أطباء 
بــــلا حــــدود، بحســــب مانديــــارات، علــــى 
المصلحــــة التي تراها الأطــــراف المتنازعة 
فــــي حضورها ويقــــول إن الحيــــاد وعدم 
الانحياز، مبادئ لا يكترث لها المتحاربون.
ويثير تصاعد التوتر بين المجموعات 
ولاســــيما في مالي قلــــق منظمة أطباء بلا 

حدود التــــي تعرضت مراكزهــــا الصحية 
خلال العام 2020 لخمس أو ســــت عمليات 
اقتحام نفذها ”مســــلحون جاؤوا يبحثون 
عن جرحى لا نراهم مجددا بعد ذلك“، كما 
أن إحدى ســــيارات الإســــعاف التابعة لها 
أوقفت مؤخرا في وســــط البلاد ما تسبب 

بوفاة مصاب.
ويتــــم كذلك اســــتهداف المنظمات غير 
الحكومية بمجموعة واسعة من العمليات 

تتــــراوح بــــين ســــرقة معــــدات وهجمات 
وعمليات خطف وصولا إلى قتل عناصر.

وفــــي العــــام الماضي وحــــده، أحصت 
منظمة إنســــو غير الحكومية المتخصصة 
في الأمن الإنســــاني 54 حادثا في بوركينا 
فاسو، اثنان منها أوقعا قتلى، و30 عملية 
خطف. وتطــــال هذه الأحــــداث بغالبيتها 
العظمى موظفين محليين، وهم الوحيدون 
الذيــــن ما زال بوســــعهم الانتشــــار خارج 

العواصم.
وتقول ميريــــلا حديب المســــؤولة في 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي، 
التي تعرضت اثنتان من آلياتها لهجمات 
في سبتمبر الماضي، إن ”السكان هم الذين 
يتحملون عواقب هذه الهجمات في نهاية 
الأمر فالهجمات تؤخر كثيرا المســــاعدات 
والرعاية الصحية ، وصولا إلى تعليقها“.

وفــــي ظــــل هــــذه الظــــروف، تســــجل 
”انتصارات  الحكوميــــة  غيــــر  المنظمــــات 
صغــــرى“ كما يصف ذلــــك ملاحظون مثل 
الوصول إلى مدينة بقيت أسابيع مقطوعة 
عــــن العالم، أو إمــــكان توفيــــر العلاجات 
الصحيــــة لعدة أيــــام علــــى التوالي دون 

عراقيل.
ولا تزال مشــــاريع إنمائيــــة متواصلة 
والآليــــات  الأمــــن  انعــــدام  مــــن  بالرغــــم 
البيروقراطيــــة الطويلة في غالب الأحيان. 
هكذا تمكن ”تحالف الســــاحل“ الذي يضم 
13 بلدا وجهة ممّولة، منذ 2017 من إطلاق 
أكثر من 800 مشــــروع، وهــــو يعلن نتائج 
ملموســــة، ولاســــيما تلقيح أكثر من ثلاثة 
ملايــــين طفــــل ومــــد الكهرباء لـــــ550 ألف 
شــــخص وإيصال مياه الشــــرب لنحو 5.6 

مليون شخص.
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 القاهــرة - ركزت مصـــر مؤخرا على 
تنفيـــذ رؤيتها الجديـــدة للعلاقات بينها 
وبـــين العديد من دول أفريقيا في مجالات 
مختلفة، أو ما يمكن توصيفه بمشروعات 
”ربط المصالـــح المشـــتركة“، التي تضمن 
حضورا لها، خاصة في كل من الســـودان 
وليبيا، والانطلاق منهما إلى مناطق تمثل 
عمقا اســـتراتيجيا مهمّا في شرق القارة 

وغربها ووسطها.
وازداد زخم ذلك، حينما أعاد المجلس 
التنفيذي للاتحاد الأفريقي الأحد الماضي، 
انتخاب مرشـــحة مصر أماني أبوزيد في 
منصب مفوض الاتحـــاد الأفريقي للبنية 
التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة 
لفترة ثانية لمدة 4 ســـنوات، وحازت على 
أصوات 50 دولة مـــن أصل 55، ما يبرهن 

على قوة الدور المصري في هذا المجال.
وحمل البرنامج الـــذي تبنته أبوزيد 
خططا نحو تيســـير النفـــاذ إلى مصادر 
الطاقـــة المخُتلفة، وتعزيز شـــبكات النقل 
وضمان أمنهـــا واســـتدامتها، والارتقاء 
بقطاع الســـياحة الأفريقية وإطلاق سوق 
الكهرباء الموحدة، بما يُحقق هدف القارة 
فـــي ضمـــان توافـــر الكهربـــاء المطلوبة 

للتنمية.
وتتمـــدّد مصر فـــي مشـــاريع الربط 
الكهربائـــي، بـــدءا مـــن الســـودان عقب 
افتتاح المرحلة الأولـــى للربط الكهربائي 
بقـــدرة 70 ميغـــاواط، علـــى أن تصل إلى 
3 آلاف ميغـــاواط، ويتيح هذا المشـــروع 
إمكانيـــة الربط بين مصر وإثيوبيا ودول 

أخرى في حوض النيل.

دوائر متداخلة

تســـعى القاهرة إلـــى تحقيق أهداف 
متعددة عبر مشـــروعات الطاقة، استباقا 
لصـــراع منتظـــر مـــع إثيوبيـــا باكتمال 
تشـــغيل ســـد النهضة، مـــا يجعلها أكثر 
انفتاحا على دول حوض النيل الشـــرقي، 
حيث تدرك مصر حاجتهـــا إلى الكهرباء 

مع اتساع مشروعات التنمية.
وكشـــف وزيـــر الكهربـــاء والطاقـــة 
المتجـــددة، محمد شـــاكر، أن هناك خطة 
لربط شبكات دول حوض النيل في شبكة 

واحـــدة يمكنها تلبية متطلبات شـــعوب 
هذه الـــدول، عبر الربـــط الكهربائي بين 
الســـد العالي في جنوب مصر وسد إيجا 
بالكونغو، وفقا لدراســـات ذهبت إلى أن 
الأخير يعد أهم مصـــادر الطاقة النظيفة 
لإنتـــاج قـــدرات كهربائيـــة تكفـــى الدول 
الأفريقية المجـــاورة، ويمكن تصدير جزء 

منها إلى أوروبا.
وقال الباحث المتخصص في الشؤون 
الأفريقيـــة، أيمـــن الســـيد عبدالوهـــاب، 
إن ”النفـــوذ المصـــري في القـــارة يرتبط 
بالقضايا الحاكمة فـــي الفترات الزمنية 
المختلفة، ومثلما كان التركيز على قضايا 
التحـــرر الوطنـــي فـــي ســـتينات القرن 
الماضي فالتنمية هي الأكثر حضورا على 
الســـاحة حاليا، وهو ما تســـتغله مصر 

لتفعيل أدواتها“.
أن قضايا الطاقة  وأوضح لـ“العرب“ 
والغـــذاء والبنيـــة التحتيـــة والربط مع 
بلدان القـــارة هو المدخل الأهم في الوقت 
الحالي وتســـتطيع مصر أن تشـــكل فيه 
قيمة مضافة وسط المنافسة الشرسة بين 
قوى إقليميـــة عديدة ذات نفـــوذ، وتركز

القاهرة على المكاسب التي 
يمكن أن تقدمها 
من خلال تحقيق 
الاستفادة بشكل 
أكبر ممّا تحققه 

الشركات الاستثمارية 
العملاقة، عبر مشروعات 

البنية التحتية.
ركزت مصر خلال فترة 
ترؤسها للاتحاد الأفريقي 
(-2019 2020)، على قضايا 
التبادل التجاري بين بلدان 

القارة، وتبنّت خطابا 
مستقبليا يدعم التكامل 
التنموي بين دول القارة 

وفقا لمحاور أجندة 
التنمية الأفريقية لعام 

2063، ودعمت 
خروج منظمة 

التجارة الحرة 
الأفريقية إلى النور 

قبل عامين تقريبا.
وزيـــر  وأعلـــن 
الوزير،  كامل  النقل 
أمـــام البرلمان مطلع 
هـــذا الشـــهر، عـــن 

خطة الحكومة بشأن مشروعات الربط في 
مجال النقل مع دول القارة، مشـــيرا إلى 
تبنّي عدة مشـــروعات تســـتهدف تطوير 
البنيـــة التحتية وطرق الربط بينها وبين 
9 دول أفريقية، وإنشاء أطول طريق بري 
يبدأ من مدينة السلوم غرب البلاد وحتى 
مدينة بنغازي الليبية ليصل بعد ذلك إلى 

تشاد ثم الكونغو.
ويرى عبدالوهاب أن مصر تنطلق من 
موقعها الجغرافـــي وتتحرك في مجالها 
الطبيعي ولديها مـــن الرصيد التاريخي 
والإنســـاني ما يجعلها أكثـــر قدرة على 
التنافـــس مع الحضـــور التركي، وتلعب 
الدبلوماســـية المصريـــة علـــى وتر قبول 
شـــعوب أفريقيا بهـــا، وتذهـــب باتجاه 
تقديم المســـاعدات التنموية في مجالات 
مختلفة داخل بلـــدان القارة، وإن لم تكن 

مشاركة فيها.
أن  المتابعـــين  مـــن  العديـــد  ويؤكـــد 
دائرة  وسّـــعت  المصريـــة  الدبلوماســـية 
تعاونهـــا مـــع دول القـــارة وذهبـــت إلى 
مواقـــع جغرافيـــة لـــم تصل إليهـــا منذ 
ســـنوات طويلة، مثل غانا، وقد تجسّـــد 
ذلك في اســـتحواذ شـــركة مصر للطيران 
على 75 في المئة من أسهم شركة الطيران 
الغانية الحكوميـــة على أن تكون الإدارة 

للجانب المصري.

صراعات وحسابات متداخلة

لدى مصر رغبة كبيرة لتكون 
حاضرة بقوة في 
منطقة القرن 
الأفريقي، 
والتي 
تشكل أساس 
التنافس الإقليمي، 
ويتضاعف فيها 
الحضور التركي، حتى 
لا تترك فجوات يمكن أن تؤثر 
سلبا على أمنها القومي، 
إضافة إلى المناطق التي 
تشكل مناطق رخوة ومرشحة 
لتصاعد الصراعات فيها، 
مثل منطقة الساحل 
والصحراء التي جرى 
نقل الكثير من عناصر 
التنظيمات الإرهابية 

إليها.
ويقلل بعض 
الخبراء من فكرة أن 
القاهرة انسحبت 
كرها من أفريقيا 
خلال عهد 
الرئيسين السابقين أنور 
السادات وحسني

مبــــارك، حيــــث كانــــت لديهــــا أولويــــات 
وملفات لم تكن لها علاقة مباشرة بتطوير 
العلاقات مع دول القــــارة في ذلك الوقت، 
واختــــارت فقــــط الابتعــــاد عــــن الملفــــات 
الســــاخنة والصراعات للتفــــرغ لهمومها 
المباشــــرة، وهو ما أثر على انخراطها في 

هموم وقضايا القارة.
وذهــــب هؤلاء إلــــى التأكيــــد على أن 
والتنمية  بالاســــتثمار  الإقليمي  الاهتمام 
في أفريقيــــا ترتبت عليه محاولات تحييد 
الدور المصري، وتأسيس منظمة ”الإيقاد“ 
فــــي ثمانينــــات القرن الماضي اســــتهدف 
استبعادها من التعامل مع أزمات المنطقة، 
وكانت القاهرة ممســــكة ببعضها، وخلت 
هــــذه المنظمة من مصــــر لصالح المزيد من 

الهيمنة الإثيوبية.
تشكل التحولات السياسية في بعض 
دول القارة، وعلى رأســــها الإطاحة بنظام 
الرئيس عمر البشــــير في السودان، عاملا 
مهما في الانفتاح المصــــري نحو أفريقيا 
علــــى نحو أكبــــر، والقاهرة تأثرت ســــلبا 
بــــأدوار الممانعة التي مارســــها البشــــير 
بعلاقاته المتوترة معها، وما ســــاعد على 
ذلــــك استســــلام مصــــر دون البحــــث عن 

أدوات فاعلة للتحرك.
أكــــدت أســــتاذة العلــــوم السياســــية 
بمركــــز الدراســــات الأفريقيــــة بالقاهرة، 
هبــــة البشبيشــــي، أن القاهرة تســــتهدف 
البحث عن منافذ تمكنها من ســــدّ فجوات 

التباعد مع شعوب القارة، بعد أن تباعدت 
المصالح إلى حدّ كبيــــر وانحازت أطراف 
أفريقيــــة عــــدة إلــــى مشــــروعات معادية 
لمصر، وظهر واضحا من خلال أزمة ســــدّ 
النهضــــة، أنها تجد صعوبات في إدارتها 

على المستوى الأفريقي.

وأوضحـــت لـ“العـــرب“، أن الجهود 
المصرية في مجـــالات الكهربـــاء والنقل 
تســـعى إلـــى ملاحقة حركـــة التطور في 
القـــارة، والتـــي تقودهـــا قـــوى إقليمية 
لديهـــا أجنـــدات تتعارض مـــع المصالح 
قصارى  دبلوماســـيتها  وتبذل  المصرية، 
جهدهـــا حاليـــا لإنهـــاء الانفصـــال عن 
الواقـــع فـــي أفريقيـــا، ومـــن المتوقع أن 
يكـــون هنـــاك منحـــى صاعـــد للعلاقات 

الاقتصادية.

تغفــــل  لا  مصــــر  أن  إلــــى  وأشــــارت 
التنافــــس القــــوى مع قوى منافســــة لها، 
وتحــــاول تعزيز حضورهــــا التنموي بما 
يجعلها أكثر قدرة على الإمســــاك بأوراق 
فاعلــــة، حتــــى وإن كان ذلــــك بعيــــدا عن 
المجالات التكنولوجية والأمنية المباشــــرة 
التي تتوسع فيها دولة مثل إسرائيل، غير 
أن الأمر بحاجة إلى تنسيق مصري أكبر.
علــــى  المصــــري  التحــــرك  ويبقــــى 
المســــتوى الأمني حاضرا بقوة في أذهان 
الدبلوماســــية، كإحــــدى الأدوات الداعمة 
للحضــــور مســــتقبلا، غيــــر أنــــه يواجه 
بتقديــــرات تــــرى أهميــــة أن يكــــون ذلــــك 
التحرك من خلال الأمم المتحدة وليس من 
خــــلال الاتحاد الأفريقــــي وفقا للضمانات 
التي تحصل عليها القوات المشاركة صمن 
حفظ الســــلام، بما لا يجعل القاهرة طرفا 

مباشرا في أيّ نزاعات في القارة.
ولعل ذلك ما يجعــــل التركيز المصري 
ينصــــب علــــى المشــــروعات التنموية مع 
الدخــــول كطــــرف غيــــر مباشــــر فــــي حل 
النزاعات، وهو أمــــر تتوقف نتائجه على 
عمق الإرادة السياســــية في التوجه نحو 
أفريقيــــا، وتعزيز التعــــاون معها، ومدى 
المقاومة التي ســــوف توجهها القاهرة من 
بعض الدول التــــي تنظر إليها باعتبارها 
طرفا منافســــا لطموحها مســــتقبلا، كما 
الحــــال بالنســــبة إلــــى كل مــــن نيجيريا 

وجنوب أفريقيا.

الأمن الإنساني بديل للتحرر في رسم علاقة مصر بأفريقيا
قضايا الطاقة والبنية التحتية والغذاء مدخل القاهرة لإحياء دورها في القارة

تأخذ قضايا الأمن الإنســــــاني حيزا واسعا في العلاقات المصرية مع بلدان 
أفريقيا، واليوم تبني القاهرة دبلوماســــــيتها الجديدة على أســــــاس الحضور 
التنموي ضمن مجالات مختلفة، في محاولة لاســــــتعادة دورها، الذي تراجع 
ــــــورات التحرر الوطني،  فــــــي القارة، مقارنة بفترات ســــــابقة ســــــاندت فيها ث

وأسهمت بدور فاعل في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.

رهان مصري على العمق الأفريقي 

العمل الإنساني ثقافة قبل كل شيء

أحمد جمال
صحافي مصري

القاهرة تبحث عن 

منافذ تسد فجوات 

التباعد مع شعوب القارة

هبة البشبيشي

دور مصر في أفريقيا 

يرتبط بالقضايا الملحة 

لكل فترة زمنية

أيمن السيد عبدالوهاب

البرامج التي نطبقها
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القاه
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الساد

المنظمات غير الحكومية تتحدى المستحيل لمساعدة سكان الساحل
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